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حادثاً هامًا مـن أعظـم حوادثهـا التاريخيـة وهـو اسـتئناف  ١٩٣٥شهدت البلاد في ختام سنة 
، بعد أن ظل معطلا نيفًا وخمس سنوات، فكانت هذه ١٩٢٣الحياة الدستورية، وعودة دستور سنة 

إذ  ١٩٢٥ان فوزهــا فــي ختــام ســنة الســنة مــن هــذه الناحيــة فــوزًا للحركــة الوطنيــة أعــاد إلــى الأذهــ
  ).طبعة سابقة ٢٣٦ص  ١ج (ظفرت بعودة الحياة الدستورية 

، فإنـــا ذاكـــرون مقدماتـــه ١٩٣٥وإذ كـــان ذلـــك الفـــوز أهـــم حـــوادث التـــاريخ القـــومي فـــي ســـنة 
  .وملابساته

  إلغاء دستور صدقي باشا

  )١٩٣٤نوفمبر سنة  ٣٠(

 ٣٠، ففـي )دسـتور صـدقي باشـا( ١٩٣٠كان أول عمل لوزارة نسيم باشا إلغاء دستور سـنة 
، ١٩٣٠لسـنة  ٧٠صدر أمر ملكي بإبطال العمل بالنظام المقرر بالأمر رقم  ١٩٣٤نوفمبر سنة 

  .، وبحل مجلسي الشيوخ والنواب القائمين على أساس هذا النظام١٩٣٠أي بدستور سنة 

سبيل إلغاء كان صدور هذا الأمر أول ترضية نالها الشعب بعد أن ناضل أربع سنوات في 
  .ذلك النظام الذي فرض عليه فرضًا

وكــان واجبًــا علــى الملــك ألا يقتصــر علــى إلغــاء هــذا النظــام بــل يقــرن إلغــاءه بإعــادة دســتور 
، ولكنــه لــم يفعــل، وصــدر الأمــر فــي ديباجتــه وأحكامًــا منبئــا بــأن فتــرة فــراغ لــم يحــدد ١٩٢٣ســنة 

لك سلطات البرلمان، وهذا لما لم يـرض بـه مداها ستعقب إلغاء دستور صدقي باشا يتولى فيها الم
إنــه مــن أعــز أمانينــا أن تحيــا الــبلاد حيــاة "الشــعب، ومــع أن ديباجــة الأمــر تضــمنت قــول الملــك 

فــإن الحيــاة الدســتورية التــي ترضــاها لــم تعــد إلا بعــد قيــام شــبه ثــورة فــي نــوفمبر " دســتورية ترضــاها
  .، أي بعد انقضاء عام، كما سيجيء بيانه١٩٣٥سنة 

ما الذي دعا الملك إلى تعطيل عودة الحياة الدستورية التي ترضاها الأمة سنة أخرى، بعد ف
  أن اعتزم إلغاء النظام البغيض الذي فرضه عليها طيلة السنوات الأربع الماضية؟

إنك لا تجد تعليلا صحيحًا لهذه الظـواهر إلا إذا رجعـت قلـيلا إلـى الماضـي، فإلغـاء دسـتور 
، بـل كــان نتيجـة شـبه اتفـاق بـين الملـك والإنجليـز علــى ١٩٣٠وًا فـي سـنة لـم يقـع عفـ ١٩٢٣سـنة 

حرمــان الأمــة حقوقهــا الدســتورية كمــا ســبق القــول، فــالإنجليز كــانوا يبغــون الانتقــام مــن الأمــة لعــدم 
قبولها مشروع المعاهدة، والسراي تبغي حكم البلاد حكمًا مطلقًا، ومن ثم اتفق الطرفان على إلغـاء 
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وفرض دستور صوري على البلاد، ثم وقع الجفاء بين الطـرفين وصـدرت مـن  ١٩٢٣دستور سنة 
الإنجليــــز تصــــرفات مســــت كرامــــة الملــــك الشخصــــية، وغضــــت مــــن كبريائــــه، فــــأراد أن يسترضــــي 

، على أنه في ١٩٣٠الشعب، لعله يستعين به على دفع الإهانة التي لحقت به فألغى دستور سنة 
ذلك الاتفاق المستور الذي عقد بينه وبين الإنجليز، فرأى من الوقت نفسه كان يشعر بأنه مرتبط ب

ـــيهم فيمـــا عســـى أن يحـــل محـــل دســـتور ســـنة  ، وهـــذا ١٩٣٠مســـتلزمات هـــذا الاتفـــاق أن يرجـــع إل
يقتضــي وقتــا قــد يطــول أو يقصــر، ولــم يكــن الملــك فــي خاصــة نفســه متلهفًــا علــى اســتئناف الحيــاة 

علـى إلغـاء دسـتور  ١٩٣٤قتصـر فـي نـوفمبر سـنة الدستورية الصـحيحة، ولا مسـتعجلا عودتهـا، فا
، ونــوه إلــى أن نظامًــا دسـتوريً آخــر ســيحل محلــه، ودون أن يحـدد مــا هــو هــذا النظــام ١٩٣٠سـنة 

ومتــــى يعلــــن؟ ومتــــى ينــــف؟ وقــــد جــــرت فعــــلا اتصــــالات واستشــــارات بــــين وزارة نســــيم والحكومــــة 
صـدقي باشـا، وهـذا لا ريـب  البريطانية في شأن النظـام الدسـتوري الـذي بجـب أن يحـل محـل نظـام

ــا، وفيهــا إقحــام للجانــب البريطــاني فــي أخطــر الشــئون  مــن المســاوئ التــي يؤســف لهــا أســفًا عظيمً
  .الداخلية، مما كان يجيب تجنيب البلاد عواقبه لو احترمت حقوق البلاد الدستورية من قبل

رد هنـا نصـه ولآن وقد ذكرنا ملابسـات صـدور الأمـر الملكـي بإلغـاء دسـتور صـدقي باشـا نـو 
  .كاملا؛ لأنه نم الوثائق الهامة في حياة البلاد الدستورية

  ١٩٣٤سنة  ٦٧أمر ملكي رقم 

  بشان النظام الدستوري للدولة المصرية

وبمـا أن الحـال  ١٩٣٠لسـنة  ٧٠نحن فؤاد الأول ملك مصر بعد الاطلاع على أمرنـا رقـم "
أنــه مــن أعــز أمانينــا أن تحيــا الــبلاد حيــاة يقتضــي إلغــاء النظــام المقــرر بــالأمر المشــار إليــه، وبمــا 

دستورية ترضاها، ونظرًا لأنه حتى يستبدل بالنظام المذكور نظام آخـر، ينبغـي أن يحقـق اسـتمرار 
قيام نظام الدولة على المبادئ الأساسية التـي لـم يـزل معمـولا بهـا منـذ إنشـاء النظـام الدسـتوري فـي 

  :مصر، أمرنا بما هو آت

ويحــــل المجلســـــان  ١٩٣٠لســــنة  ٧٠بالنظــــام المقـــــرر الملكــــي رقــــم يبطــــل العمــــل : ١مــــادة
  .الحاليان

يظـــــل شـــــكل الدولـــــة ومميزاتهـــــا ومصـــــدر الســـــلطات وتوزعهـــــا وحقـــــوق المصـــــريين : ٢مـــــادة
وواجبــاتهم كمــا هــي منــذ إدخــال النظــام الدســتوري فــي مصــر، كمــا يظــل قائمًــا نظــام وراثــة العــرش 

والقـانون رقـم  ١٩٢٢أبريـل سـنة  ١٣كـي الصـادر فـي وحالة الخديو السابق كما قررهمـا الأمـر المل
  .١٩٢٢لسنة  ٢٨
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إلى أن ينفذ الأمر الملكي بوضع النظام الدستوري الذي يحل محل النظـام المشـار : ٣مادة 
إليـه فـي المـادة الأولـى نتـولى نحـن السـلطة التشـريعية والسـلطات الأخـرى التـي خـص بهـا البرلمـان 

يذيــة، وتباشــر هــذه الســلطات المختلفــة بواســطة مجلــس وزرائنــا حتــى الآن كمــا نتــولى الســلطة التنف
ووزرائنا وعلى مسئوليتهم طبقًا لمبادئ الحرية والمساواة التي كانت دائمًا قوام النظام الدستوري في 

  .مصر

تعــرض المراســيم بقــوانين التــي تصــدر طبقًــا لأمرنــا هــذا علــى البرلمــان الجديــد فــي : ٤مــادة 
لـــم تعـــرض بطـــل العمـــل بهـــا فـــي المســـتقبل ولا يجـــوز أن تنســـخ المراســـيم  دور انعقـــاده الأول، فـــإن

  .بقوانين المعروضة أو أن تعدل إلا بقانون

يبقى نافذًا كل ما قررته القوانين والمراسـيم والأوامـر واللـوائح والقـرارات مـن الأحكـام : ٥مادة 
ضـاع التـي كانـت متبعـة وكل ما سن أو اتخذ نم قبل من الأعمال والإجراءات طبقًا للأصول والأو 

بشـرط أن يكـون نفاذهـا متفقـا مـع مـا  ١٩٣٠لسـنة  ٧٠ف يحينها وكل ما أنفذه الأمر الملكـي رقـم 
  .سبقت الإشارة إليه من مبادئ الحرية والمساواة

  .على وزرائنا تنفيذ أمرنا هذا كل فيما يخصه: ٦مادة 

  )١٩٣٤نوفمبر سنة  ٣٠( ١٣٥٣شعبان سنة  ٢٢صدر بساري القبة في 

  فؤاد

  .ألغى إذن دستور صدقي باشا، وحل البرلمان الذي كان وليد هذا الدستور

ولعلك تلحظ أن برلمان صدقي باشا كان إلى ذلك الحين أطول البرلمانات عمـرًا؛ لأنـه ظـل 
، ولعل كونه مفروضًا على الشعب هـو الـذي ١٩٣٤إلى نوفمبر سنة  ١٩٣١قائمًا من يونيه سنة 

وجعله محبوبًا وقتًا طويلا لدى السـراي، علـى خـلاف البرلمانـات المنتخبـة نفخ فيه، ومد في أجله، 
  .انتخابًا حرًا والتي تمثل إرادة الأمة
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  إنشاء وزارة التجارة والصناعة والمآخذ على وزارة نسيم

 ٢٠أنشئت وزارة التجارة والصناعة في عهـد وزارة نسـيم باشـا بموجـب المرسـوم الصـادر فـي 
ى إن إنشــاءها اقتــرن بتعيــين خبيــر فنــي بريطــاني لهــا بعقــد لمــدة ثــلاث ، علــ١٩٣٤ديســمبر ســنة 

سنوات بمرتب قدره ثلاثة آلاف جنيه، وخول هذا الخبير حق الاتصال المباشر بالوزير، وقد أعـاد 
هــذا التعبيــر إلــى الأذهــان مــا جــاء فــي مشــروع ملنــر عــن المستشــار المــالي البريطــاني والمستشــار 

، فكــان هــذا الخبيــر الفنــي هــو مستشــار بريطــاني )٤٦(تصــال بــالوزير القضــائي وتخويلهمــا حــق الا
  .لوزارة التجارة والصناعة فلا جرم أن قوبل تعيينه على هذا النحو بالسخط والاستنكار

وممـا يؤخــذ علــى وزارة نســيم تجديــدها عقــود كثيــرة مــن المــوظفين البريطــانيين وتعيــين طائفــة 
  .جدية منهم في الحكومة

لمــوعز بهــا مــن الإنجليــز والتــي تمــت فــي عهــد هــذه الــوزارة نقــض الاتفــاق ومــن التصــرفات ا
التجاري الـذي كـان معقـودًا بـين مصـر واليابـان علـى أسـاس تبـادل الانتفـاع بمعاملـة الدولـة الأكثـر 

، بحجــة تمكــين الحكومــة مــن زيــادة الرســوم ١٩٣٥رعايــة، فقــد نقــض هــذا الاتفــاق فــي يوليــه ســنة 
بــــان لكــــي تحمــــي الصــــناعات الأهليــــة مــــن المنافســــة اليابانيــــة، والعلــــة الجمركيــــة علــــى واردات اليا

الحقيقيــــة لــــنقض ذلــــك الاتفــــاق هــــو تــــرويج المصــــنوعات الإنجليزيــــة بــــدلا مــــن اليابانيــــة أي منــــع 
المصنوعات اليابانية من مزاحمتها فـي مصـر، ففـي هـذا الحـين لـم تكـن شـركة مصـر لغـزل ونسـج 

يسيرًا مـن مقطوعيـة الـبلاد مـن الغـزل والنسـيج، فـي حـين أن  القطن وشركة الغزل الأهلية إلا جزءًا
معظم هذه المقطوعية كانت ترد من انجلترا فكان وضع الرسوم الباهظة على واردات اليابـان دون 

  .سواها مقصودًا منه ترويج المصنوعات البريطانية في مصر

                                           

  .٢ج) ١٩١٩ثورة سنة (راجع كتابنا  ) ٤٦(
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  المؤتمر العام للوفد المصري

  )١٩٣٥يناير سنة (

أعضــاء لجانــه وأنصــاره إلــى عقــد مــؤتمر عــام  ١٩٣٤ي أواخــر ســنة دعــا الوفــد المصــري فــ
للنظر في شئون البلاد من شتى نواحيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقد عقد هذا المؤتمر 

بمدينة رمسيس بالزمالك، وهـو أول مـؤتمر عـام للوفـد المصـري،  ١٩٣٥يناير سنة  ١٠و ٩يومي 
من حملـة تـذاكر الـدعوة، جـاءوا مـن جميـع نـواحي العاصـمة، وقد حضره نحو خمسة وعشرين ألفًا 

ــا فــي ذلــك  ومــن مختلــف المــدن والثغــور والأقــاليم، وهــو أكبــر عــدد حضــر اجتماعًــا سياســيا منظمً
العهد، وساد فيه النظام رغم هذا العدد الهائل من المجتمعين، وكان من أعظم المؤتمرات الوطنيـة 

  .شأنًا وضخامة

المؤتمر مسـائل ومواضـيع علـى أكبـر جانـب مـن الأهميـة فـي شـئون عالج الخطباء في هذا 
البلاد السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والتشريعية، وأنارت بحـوثهم أذهـان المـواطنين فـي شـتى 
هــذه النــواحي، وهــذه البحــوث هــي ولا ريــب مــن أهــم مظــاهر النشــاط الــوطني والحزبــي ومــن خيــر 

  .لادالوسائل تقدم الوعي القومي في الب

  :ومن أهم الخطب التي ألقيت في هذا المؤتمر المواضيع الآتية

  .الموقف السياسي والدستوري لمصطفى النحاس باشا

  ).باش(الوفد المصري نظامه وأغراضه للأستاذ مكرم عبيد 

  ).باشا(القضاء في مصر والامتيازات الأجنبية للأستاذ محمد صبري أبو علم 

  ).باشا(جها للدكتور أحمد ماهر الأزمة الاقتصادية وسوائل علا

  .مشروعات الرعي والصرف لعثمان محرم باشا

  .شؤون التعليم والجمامعة والأزهر لمحمد نصار بك

  .المحاماة وحقوقها وأنظمتها لكامل صدقي بك

  .علاقاتنا الاقتصادية والاجتماعية بالنزلاء الأجانب للأستاذ ممدوح رياض

  .اذ محمود بسيونيشؤون الفلاح وإصلاح القرية للأست

  ).باشا(المحاصيل الزراعية ووسائل تحسينها وتصريفها للأستاذ عبد السلام جمعة بك 

  .شئون الأوقاف وإصلاحها للأستاذ يوسف الجندي
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  .إصلاح الإدارة والأمن العام لمحمد صفوت باشا

  .التعاون في مصر ووسائل تشجيعه للأستاذ علي أيوب

  .توفيق دياب الصحافة وحريتها للأستاذ محمد

  .الشؤون الصحية العامة وأمراض المناطق الحارة للدكتور أحمد ثابت موافي

  ).باشا(تشجيعها وترويجها للأستاذ إبراهيم عبد الهادي  -الصناعة المصرية

  .علاقات مصر بأمم الشرق للأستاذ عباس محمود العقاد

  .تنظيم شؤون العمل في مصر ورفع مستواهم للأستاذ عزيز ميرهم

وقــد مثــل العنصــر النســائي فــي بحــوث المــؤتمر تمثــيلا موفقًــا، فخطــب مــن الســيدات الســيدة 
، )المــرأة المصــرية ونصــيبها فــي النهضــة القوميــة(عــن ) نــور حســن(والســيدة ) إســتر فهمــي ويصــا(

  .وحضر المؤتمر عدد كبير من السيدات والآنسات

  .غير منقوصكاملا  ١٩٢٣وكان من أهم ما قرره المؤتمر عودة دستور سنة 

  عودة الحياة الدستورية

، إذ هـــو الـــذي ارتضـــته فـــي حينـــه وأقســـم نوابهـــا ١٩٢٣تمســـكت الأمـــة بعـــودة دســـتور ســـنة 
وشـــيوخها اليمـــين فـــي مختلـــف البرلمانـــات الصـــحيحة علـــى احترامـــه ومـــن ثـــم عمـــت الـــبلاد حركـــة 

لم أن تســاهم فــي اجتماعيــة للمطالبــة بعودتــه كــاملا غيــر منقــوص، ورأت الــوزارة مجــاراة للــرأي العــا
  .هذه الحركة

رفع نسيم باشا إلى الملك فؤاد كتابًا تضمن اقتراحات الوزارة في  ١٩٣٥أبريل سنة  ١٧ففي 
بحيـــث إذا رؤي مـــن  ١٩٢٣إعـــادة دســـتور ســـنة : عـــودة الحيـــاة الدســـتورية بإحـــدى وســـيلتين وهمـــا

يــة وطنيــة لوضــع المصــلحة تعديلــه يجــري التعــديل بالطريقــة المنصــوص عليهــا فيــه، أو دعــوة جمع
دســتور ترضــاه الــبلاد، ولمــا لهــذا الكتــاب منــا لأثــر فــي تطــور الحيــاة الدســتورية ننشــر هنــا لنصــه، 

  :قال

  ":مولاي"

لقــد ألقــى القــدرة مقاليــد الأمــور إلينــا فقمنــا بواجباتنــا بصــدق مــن نباتنــا وأدركنــا الكثيــر مــن "
  .النجاح بحزم في أعمالنا فضلا من االله وتوفيقًا من لدنه
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كــل أمانينــا الوصــول بالبلــد إلــى ســبيل التوفيــق بــين مختلــف النــواحي وتوحيــد القــوى تحقيقًــا و "
لغــرض لــيس فيــه هــوى، ولكــن فاتنــا مشــاركة بعــض الجهــات، فحــال ذلــك دون مجهودنــا وتعجلتنــا 
الحوادث قبل أن نبلغ الغرض المقصود، وقد وصلنا بموافقة جللاتكم ورضاء منكم إلى إلغاء نظام 

النـاس منـه وإلـى إبطـال مـا ترتـب عليـه مـن بعـض قـوانين وإجـراءات شـاذة حتـى عـاد عمت شـكاية 
للناس أمنهم وللنفـوس طمأنينتهـا وحرياتهـا، متـوخين فـي ذلـك الحكـم علـى الوضـع الدسـتوري عهـدًا 
علينـا حقًــا إلـى أن يــتم وضــع دسـتور تحيــا بـه الــبلاد حيــاة طيبـة ترضــاها بكلمـة تصــدرونها بإعــادة 

منقحًــا طبقًــا لــنص الدســتور المــذكور لــو رأيــتم تنقــيح شــيء فيــه بمــا يكــون فيــه  ١٩٢٣دســتور ســنة 
الصالح العام وتسـتوجبه مقتضـيات الأحـوال، أو بوضـع دسـتور تقـره جمعيـة تأسيسـية وطنيـة تمثـل 
الـــبلاد تمثـــيلا صـــحيحًا يختـــار أعضـــاؤها مـــن مختلـــف الهيئـــات والطبقـــات، كمـــا كنـــت رفعـــت ذلـــك 

وأبديتـه لهـا فـي مـذكرة حينمـا كانـت  ١٩٢٢ة ديـوانكم العـالي فـي سـنة لجلالتكم وأنـا متشـرف برياسـ
لجنة الثلاثين تضـع الدسـتور الأول المـذكور الـذي انتقدتـه الـبلاد حينئـذ مـر الانتقـاد، بـل وكمـا هـو 

ــتكم وإلــى  ١٩٢٢فبرايــر ســنة  ١٨مســتفاد مــن تصــريح  الــذي جعــل أمــر البرلمــان يرجــع إلــى جلال
  .ذي ما كانت تمثله لجنة الثلاثين الحكوميةالشعب المصري، هذا الشعب ال

والآن قد مضى علينا في الحكم زهاء خمسة أشهر، أمكننا في خلالها أن نباشر أيضًا حل "
بعـــض المشـــاكل الدوليـــة التـــي كنـــا فـــي انتظـــار إجابتنـــا علـــى حلهـــا، وأظهرهـــا مشـــكلة الـــدين العـــام 

ة الخاصــة، وقــد وصــلنا بفضــل معونــة ومشــكلة المحــاكم المختلطــة وغيرهــا كمشــكلة الــديون العقاريــ
الحكومــة البريطانيــة وصــداقتها إلــى تقريرنــا أن يكــون الــدفع فــي الــدين العــام بــالورق لا بالــذهب فــي 
كـل وقــت، ولــئن كنــا اضــطررنا إلــى تأجيــل ذلــك لمـدة ثــلاث ســنوات نــزولا علــى مــا كانــت الحكومــة 

الـديون الخاصـة العقاريـة مـع بعـض  السابقة قد اقترحته علـى فرنسـا، وقـد وصـلنا أيضًـا إلـى تسـوية
ـــدون أن تخســـر  ـــد ديونهـــا وشـــيء مـــن رأس مـــال بعضـــها لمصـــلحة المـــدينين ب ـــل فوائ البنـــوك بتنزي
الحكومـــة أو تـــدفع شـــيئا، أمـــا مشـــكلة المحـــاكم المختلطـــة بشـــأن رياســـة الجلســـات واســـتعمال اللغـــة 

يحرهـا بمـا فيـه مصـلحة  العربية، فإننا نسـتجمع ردود الـدول ذات الشـأن جميعًـا مـن أجـل الأخـذ ف
  .البلاد وقد أوشكت أن تصل إلينا بقية تلك الردود

ومهما يكن لتلـك المسـائل مـن الأهميـة، فـإن مجهـود الحكومـة لـم يكـن قاصـرًا عليهـا بـل قـد "
عرضــت مــن البدايــة بعــض المســائل الداخليــة ذات الشــأن ممــا لا تــزال قائمــة، وحاولنــا حلهــا بــنفس 

د على حلها بالرغم من الجهود والمعالجات التـي بـذلت فـي سـبيل ذلـك، الروح، ولكن لما طال الأم
بســبب تـــدخل بعـــض العناصـــر غيــر المســـئولة وتبينـــا أن النجـــاح قـــد يبطــئ علينـــا أكثـــر ممـــا أبطـــأ 
فيعطــل عمــل الحكومــة ويخلــق جــوًا مــن القلــق وعــدم الاطمئنــان، رأيــت أن أبســط الأمــر لجلالــتكم، 
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عدتكم وحســـن رعـــايتكم التغلـــب علـــى الصـــعوبات القائمـــة بيانـــا وذكـــرى، حتـــى يتســـنى بفضـــل مســـا
  .واستكمال النجاح كله والتوفيق إلى ما فيه خير البلاد وسعادة العباد

  ".وإني لجلالتكم العبد المخلص الأمين"

  ١٩٣٥أبريل سنة  ١٧

  محمد توفيق نسيم

إلى نسـيم  ، وأرسل بذلك كتابًا١٩٢٣وقد قبل الملك الوسيلة الأولى وهي إعادة دستور سنة 
أبريل أعرب فيه عن رغبته في أن تحيـا الـبلاد الحيـاة الدسـتورية التـي ترضـاها، وأنـه  ٢٠باشا في 

ويــؤثره علــى وضــع دســتور جديــد تصــدق عليــه جمعيــة تمثيليــة  ١٩٢٣يفضــل عــودة دســتور ســنة 
  :لوطنية إلا إذا تبين البلاد جليًا في جانب هذه الطريقة الأخيرة ووضح أن فيها صالحها، قا

  عزيز محمد توفيق نسيم باشا"

أحصــيتم فــي كتــابكم الــذي قــدمتموه إلينــا يــوم الخمــيس الماضــي، مــا أنجزتــه الحكومــة مــن "
الأعمــال التــي نرتجــي منهــا جميعًــا مــا يعــود علــى الــبلاد بــالخير والإســعاد، وأبنــتم أنكــم آخــذون فــي 

أحصـيتموه لـولا مـا تتوجسـون  معالجة ما بقي من الأمور المعلقـة بـنفس الـورح التـي واجهـتم بهـا مـا
من عقبات قد تعوق النجاح في إتمام ما عاهدتمونا عليه من العمل لمصلحة الوطن، ولمـا كنـا لا 
نبغــي شــيئًا أفضــل نــم خدمــة بلادنــا العزيــزة فإنــا كنــا ومــا زلنــا نشــد أزركــم فــي كــل مــا فيــه الصــالح 

ــيكم  أن تعتمــدوا علــى تأييــدنا لــوطن المقــدس الــذي يســمو فــي نظرنــا علــى كــل اعتبــار، فوجــب عل
للتحقيق المهمة العظمى التي اخترناكم لها، والتي فصلتموها في كتابكم، وإن لمن أعز أمانينا كما 

علــى أن يعدلــه  ١٩٢٣تعرفــون أن تحيــا الــبلاد حيــاة دســتورية ترضــاها ســواء بإعــادة دســتور ســنة 
دعو إليــــه مقتضــــيات منــــه بمــــا تــــ ١٥٩و ١٥٨و ١٥٧و ١٥٦ممثلــــو الأمــــة طبقًــــا لأحكــــام المــــواد 

الأحوال أبو بوضع دستور تقره جمعية تأسيسية وطنيـة، علـى أننـا نـؤثر الـرأي الأول علـى الثـاني، 
اللهم إلا إذا ظهرت رغبة الـبلاد واضـحة وتحققـت المصـلحة فـي الأخـذ بـالرأي الثـاني، وإنـا لنتوجـه 

  .نعم النصيرإلى االله العلي القدير أن يلهمنا التوفيق والسداد إنه نعم المولى و 

  "فؤاد"

  )١٩٣٥أبريل سنة  ٢٠( ١٣٥٤محرم سنة  ١٧في 
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  التدخل البريطاني

، وأبلـغ المنـدوب السـامي ١٩٢٣ولكن الحكومة البريطانيـة عارضـت فـي عـودة دسـتور سـنة 
رئــيس الــوزراء مــذكرة شــفوية تتضــمن أنهــا لا تعــارض فــي أن تتمتــع مصــر بالحيــاة الدســتورية فــي 

ــا لحاجــات الــبلاد، ويصــير تنفيــذه فــي الوقــت المناســب  الوقــت الملائــم بحيــث يكــون الدســتور موافقً
وهـــي تـــرى أن يكـــون وضـــعه بمعرفـــة لجنـــة حكوميـــة يكـــون مـــن بـــين أعضـــائها ممثلـــون للأحـــزاب 

  .السياسية المختلفة في مصر بما فيها الوفد إن أراد

ي شـئون وكان غرض الحكومة البريطانية من هـذا التبليـغ أن تنتحـل صـفة جديـدة للتـدخل فـ
مصر الداخلية وتعطل عودة الدستور قدر ما تستطيع وتزيد الشقاق بين مختلف الأحزاب لمناسـبة 
وضع دسـتور جديـد، وتملـى إرادتهـا علـى الـوزارة إلـى أن يـتم وضـع الدسـتور، وقـد يسـتغرق وضـعه 
ـــا علـــى أنهـــا كانـــت مشـــتركة فـــي  ـــدلك يقينً ـــة ي ـــدخل مـــن الحكومـــة البريطاني بضـــع ســـنين، وهـــذا الت

، وأن ما كانت تعلنه من حياد هو ١٩٢٣نقلاب الذي عانته البلاد، مغتبطة بإلغاء دستور سنة الا
  .خداع وتضليل

  تصريح هور والاحتجاج عليه

ألقى السير صمويل هور وزير الخارجيـة البريطانيـة خطبـة فـي  ١٩٣٥نوفمبر سنة  ٩وفي 
ي، وصـــرح فيهـــا بأنـــه عنـــدما بلنـــدن تنـــاول فيهـــا الحـــديث عـــن الدســـتور المصـــر " الجلـــد هـــول"قاعــة 

ولا دسـتور سـنة  ١٩٢٣استشيرت الحكومة البريطانية في شـأنه نصـحت بـأن لا يعـاد دسـتور سـنة 
، إذا قد ظهر أن الأول غيـر صـالح للعمـل والثـاني لا ينطبـق علـى رغبـات الأمـة، قـال فـي ١٩٣٠

  :هذا الصدد ما يلي

فــي عــودة النظــام الدســتوري  لا صــحة علــى الإطــلاق لمــا يــزعم الزاعمــون مــن أننــا نعــارض"
ــا لتقاليــدنا، لا نريــد ولا نســتطيع أن نقــوم بمثــل هــذه  إلــى مصــر بشــكل موافــق لحاجتهــا، لأننــا، طبقً

ولا دســتور ســنة  ١٩٢٣المعارضــة، علــى أننــا عنــدما استشــارنا نصــحنا بــأن لا يعــاد دســتور ســنة 
  ز"رغبات الأمةإذ قد ظهر أن الأول غير صالح للعمل وأن الآخر لا ينطبق على  ١٩٣٠

كــان لهــذا التصــريح أثــر شــديد فــي النفــوس، إذ كــان اعترافًــا صــريحًا بالتــدخل البريطــاني فــي 
شأن الدستور وتمسك الحكومة البريطانية بهذا التدخل، فأثار احتجاج الأمة على اختلاف هيئاتهـا 

ومـة البريطانيـة وطبقاتها، كما أثار السـخط علـى الـوزارة إذ تبـين مـن التصـريح أنهـا استشـارت الحك
  .في شأن الدستور، فخولتها بذلك تدخلا غير مشروع في شئون مصر الهامة
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  المظاهرات الدامية

قامت المظاهرات في نواحي القاهرة، وبعض المدن احتجاجا علـى هـذا التصـريح بـدأت يـوم 
ار، نـــوفمبر لمناســـبة الاحتفـــال بعيـــد الجهـــاد، وقـــد قابـــل البـــوليس هـــذه المظـــاهرات بـــإطلاق النـــ ١٣

فوقعـت حــوادث داميـة هاجــت الخـواطر وأثــارت السـخط العــام، وسـقط أول شــهيد فـي هــذه الحــوادث 
بالسـرادق الـذي أقامـه الوفـد احتفـالا بهـذا  ١٩٣٥نوفمبر سـنة  ١٣وهو إسماعيل محمد الخالع يوم 

العيـــد إذا أصـــابته رصاصـــة أوردت بحياتـــه بعـــد انتهـــاء الاحتفـــال وتـــدفق الجمـــاهير تحـــت ضـــغط 
  .، وكان هذا الشهيد عاملا يعمل في السرادقالبوليس

والأيـام التـي تلتـه وكـان أهمهـا ) نـوفمبر ١٤الخمـيس (وتجددت المظاهرات في اليـوم التـالي 
بـدأت مـن سـاحة الجامعـة واتجهـت ) القـاهرة الآن(مظاهرة كبرى قـام بهـا طلبـة جامعـة فـؤاد الأول، 
محمد عبد المجيـد مرسـي : يها من طلبة الجامعةإلى القاهرة، فقابلها البوليس بإطلاق النار وقتل ف

الطالب بكلية الزراعة الذي كان في طليعة المظاهرة، ومحمـد عبـد الحكـيم الجراحـي الطالـب بكليـة 
نـوفمبر وتـوفي متـأثرًا بجراحـه  ١٦الآداب، وعلى طه عفيفي الطالـب بـدار العلـوم وقـد أصـيب يـوم 

الحليم عبد المقصود شـبكة الطالـب بالمعهـد الـديني في اليوم التالي، وقتل في مظاهرة بطنطا عبد 
  .بها

  :إلى الملك فؤاد، وهذا نصه

كانــت لهــذه الحــوادث الداميــة وقــع ألــيم فــي النفــوس، وأظهــرت الأمــة علــى اخــتلاف طبقاتهــا 
شـعورًا رائعًــا فـي هــذا الوقــت العصـيب، فتكــررت المظــاهرات فـي الأيــام التاليــة وحـدث إضــراب عــام 

فمبر حـدادًا علـى الشـهداء، فأغلقـت المتـاجر فـي القـاهرة، واحتجبـت الصـحف، نو  ٢٨يوم الخميس 
وعطلــت الأعمــال فــي هــذا اليــوم المشــهود، وبــدت العاصــمة فــي حــداد رهيــب، جــدد ذكــرى حــوادث 

  .، وكان لهذا الشعور الفياض أثره الحاسم في تحقيق الائتلاف بين الأحزاب١٩١٩سنة 

داء الجامعـة فــي فنائهــا تخليــدًا لــذكراهم ونقشــت أســماؤهم وقـد أقــام الطلبــة نصــبًا تــذكاريًا لشــه
ديســمبر مــن تلــك الســنة بإزاحــة الســتار عنــه، وكــان احتفــالا  ٧علــى قاعدتــه، واحتفلــوا يــوم الســبت 

هائلا، وقاموا بمظاهرة كبرى كانت مثال الروعة والجلال، وتصدى لها البوليس في بعض المواقـع 
  .لمظاهرات لا تنقطعوقبض على الكثيرين منهم، واستمرت ا

كانت مظاهرات الطلبة في نـوفمبر وديسـمبر مـن تلـك السـنة مظـاهرات سـليمة فـي تكوينهـا، 
بريئـة فــي مقصــدها، إذ كــانوا مــدفوعين بشــعور وطنــي عــام يهــدف إلــى تحقيــق مطالــب الــبلاد، ولــم 

لحريــة يكــن مــوعزًا إلــيهم مــن أحــد، بــل كــان فــيض الوطنيــة الصــادقة، كــانوا يهتفــون للاســتقلال وا
ـــوا مظـــاهراتهم روح الاعتـــداء والإتـــلاف مـــن أي نـــوع كـــان، وكـــانوا  ـــى أنهـــم جنب والدســـتور، هـــذا إل
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يحولــون دون اندســاس الغوغــاء فــي صــفوفهم مخافــة أن يخــتلط بهــم بعــض مــن يتخــذون مثــل هــذه 
المظـاهرات وسـيلة للشـغب أو الفوضـى والاعتـداء، وفـي الجملـة كانـت مظـاهرات نـوفمبر وديســمبر 

صفحة مجيدة مـن تـاريخ الشـباب وقـد سـميناها شـبه ثـورة، إذ كـان صـورة مصـغرة مـن  ١٩٣٥سنة 
، وكــان لهــا أثرهــا فــي عــودة الحيـاة الدســتورية، وجــاءت تضــحية الشــباب فــي تلــك ١٩١٩ثـورة ســنة 

  .الفترة خيرًا وبركة على البلاد؛ إذا تم على أثرها ائتلاف الأحزاب وعودة الدستور

  التاريخ يعيد نفسه

  ١٩٣٥وائتلاف سنه  ١٩٢٥سنة ائتلاف 

تجــددت بعــد تصــريح هــور ســالف الــذكر فكــرة الــدعوة إلــى توحيــد الصــفوف لمواجهــة الأزمــة 
كـــان مـــا زال ملغيًـــا، والحيـــاة  ١٩٢٣السياســـية العصـــبية التـــي كانـــت تجتازهـــا الـــبلاد فدســـتور ســـنة 

ســتقلال بعيــد عــن الدســتورية موقوفــة، والحكومــة البريطانيــة تتــدخل فــي شــئون مصــر الداخليــة، والا
حـين حفـرت الأحـداث رجـال  ١٩٢٥الأفق، والبلاد في حالة أسوأ مما كانت عليـه فـي أواخـر سـنة 

الأحزاب إلى إعادة الوحدة إلى الصفوف، وتجلت هذه الـروح فـي اجتمـاع البرلمـان مـن تلقـاء نفسـه 
  .)٤٧( ١٩٢٥نوفمبر سنة  ٢١بفندق الكونتيننتال يوم 

، وقويـــت الفكـــرة بعـــد ١٩٣٥د الصـــفوف فـــي نـــوفمبر ســـنة عـــادت إلـــى الأذهـــان فكـــرة توحيـــ
  .الحوادث الدامية التي وقعت في مظاهرات الشباب، فتجددت المساعي إلى تحقيق هذه الوحدة

 ١٩٢٣ومن ثم تم التفاهم بين الأحـزاب علـى إقامـة الوحـدة علـى أسـاس إعـادة دسـتور سـنة 
ب الوطني عن الأحزاب الأخرى، وهو وإجراء انتخابات حرة، ثم على أساس آخر انفصل فيه الحز 

العمل على عقد معاهدة بين مصر وانجلترا طبقًا لنصـوص المشـروع الـذي انتهـت إليـه مفاوضـات 
  .١٩٣٠هندرسن في ربيع سنة –النحاس 

لم يقبل الحزب الـوطني الأسـاس الثـاني، لمخالفتـه لمبادئـه، وأهمهـا الجـلاء المطلـق النـاجز، 
لـدخول فـي المفاوضـة لعقـد المعاهـدة قبـل الجـلاء، وهـذا مـا يتعـارض ولأن الأحزاب الأخـرى قبلـت ا

قطعًــا مــع سياســة الحــزب الــوطني، ومــن قــم قصــر ائتلافــه علــى الغــرض الأول دون الثــاني، وظــل 
  .١٩٢٣ركنًا من أركان الائتلاف بالنسبة لعودة دستور سنة 

                                           

  ).طبعة سابقة( ٢٣٦راجع الجزء الأول ص  ) ٤٧(
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ديســـمبر ســـنة فـــي " الجبهـــة الوطنيـــة"كللـــت مســـاعي الوحـــدة بالنجـــاح، وأســـفرت عـــن تـــأليف 
مـــن الوفـــد المصـــري والحـــزب الـــوطني وحـــزب الأحـــرار الدســـتوريين وحـــزب الشـــعب وحـــزب  ١٩٣٥

  .الاتحاد، أي الأحزاب القائمة في ذلك الحين، والمستقلين، فقوبل تأليفها بابتهاج عظيم

واختيرت لجنة تحريـر لوضـع صـيغة الكتـاب الـذي اتفقـت الأحـزاب علـى رفعـه باسـم الجبهـة 
ديسـمبر بنـادى  ١١، وقـد اجتمعـت هـذه اللجنـة يـوم الأربعـاء ١٩٢٣عادة دستور سنة إلى الملك بإ

وكانت مؤلفة كمـا يـأتي الأسـتاذ مكـرم عبيـد عـن الوفـد، عبـد الـرحمن ) بشارع فؤاد وقتئذ(المحامين 
أحمـد كامـل عـن . الرافعي عن الحزب الوطني، محمد حسين هيكل عن حزب الأحـرار الدسـتوريين

  .يسى عن حزب الاتحادحزب الشعب حلمي ع

ولما فرغت اللجنة من تحريـر الكتـاب عقـدت اجتماعًـا آخـر لوضـع صـيغة الخطـاب المزمـع 
رفعــه إلــى الســير مــايلز لامبســون المنــدوب الســامي البريطــاني للمفاوضــة فــي عقــد المعاهــدة، وقــد 

لصــدد إذ انفصــلت عنهــا فــي هــذا الاجتمــاع ولــم أشــترك فيــه تنفيــذًا لقــرار الحــزب الــوطني فــي هــذا ا
  .قرر عدم الاشتراك في خطاب الجبهة الخاص بالمفاوضة

  كتاب الجبهة الوطنية إلى الملك فؤاد

  )١٩٣٥ديسمبر سنة  ١٢(

وافقت الأحزاب المؤتلفـة علـى صـيغة الكتـاب الـذي وضـعته لجنـة التحريـر لرفعـه إلـى الملـك 
  :فؤاد، وهذا نصه

  .حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك"

قعين على هذا بأن نرفع إلى سدتكم الرفيعة هذا الملتمس الذي تتمثل فيه نتشرف نحن المو "
  ".إرادة الشعب المصري، مجتمعة كلمته، منيعة جبهته

فلقـــد حلـــت بـــالبلاد أزمـــة سياســـية خطيـــرة اجتمـــع فيهـــا الخطـــر الخـــارجي الـــذي يهـــدد الـــبلاد "
قهــا المعتــرف بــه فــي بحــرب جائحــة إلــى الخطــر الــداخلي الــذي يهــدد حريتهــا وطمأنينتهــا ويمــس ح

تصـــريف أمورهـــا، والاســـتمتاع بدســـتورها ممـــا دعـــا إلـــى انتشـــار روح القلـــق فـــي الـــبلاد، واضـــطراب 
  .المصالح العامة والخاصة معًا

وإننا لنرى بكل احترام أنـه مـا مـن مخـرج مـن هـذه المحنـة أو عـلاج حاسـم لهـا إلا أن يعـود "
ا كنا فيمـا نـرى صـادرين إلا عـن الـرأي الـذي ، وم١٩٢٣إلى الأمة فورًا دستورها الصادر في سنة 
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أبريـل  ٢٠ارتضته حكمته جلالتكم السامية في كتابكم الملكي الصـادر إلـى مجلـس الـوزراء بتـاريخ 
  :، والذي ورد فيه ما يأتي بحروفه١٩٣٥سنة 

إن أعز أمانينا كما تعلمون هو أن تحيا البلاد الحياة الدستورية التي ترضاها سـواء بإعـادة "
معــدلا علــى النحــو الــذي يرتئيــه حســب المقتضــيات نــواب الأمــة طبقًــا لأحكــام  ١٩٢٣ر ســنة دســتو 

من ذلك الدستور أو وضع دستور تصدق عليه جمعية تمثيلية  ١٥٩و ١٥٨و ١٥٧و ١٥٦المواد 
  ".وطنية وغنا مع ذلك نفضل الطريقة الأولى

  ".يا صاحب الجلالة"

ياســـية قــد أجمـــع هــذا الإجمـــاع الرائــع علـــى إذا كــان الشــعب ممـــثلا فــي هيئاتـــه وأحزابــه الس"
وجوب عودة دستور الأمة منذ الآن، فإنه إنما يقصد إلى اسـتقرار نظـام الحكـم علـى أسـاس سـلطة 

  .الأمة، توصلا لإيجاد حكومة دستورية تعمل لإصلاح ما فسد وتحقق استقلال البلاد

  .ولما كان الدستور من حق جلالتكم والشعب المصري"

م أن من أسمى رغبات جلالتكم أن تطمئن الأمـة إلـى صـيانة حقوقهـا ومرافقهـا ولما كنا نعل"
  .فتهيئ لنفسها المصير الذي ينتظرها والمكان اللائق بها بين الأمم

  لذلك

  نلتمس من جلالتكم"

فورًا ونرفع إلى سدتكم مع هذا  ١٩٢٣ألتعطف بإصدار أمر كل الكريم بإعادة دستور سنة "
  .لاء لعرشكم، والإخلاص لذاتكمالالتماس أسمى فروض الو 

  ".ولا زلنا يا صاحب الجلالة لمقامكم العالمي المطيعين المخلصين"

  ١٩٣٥ديسمبر سنة  ١٢

محمـد محمـود . مصـطفى النحـاس رئـيس الوفـد المصـري: وقد وقع على هذا الكتاب كل من
يس إســـماعيل صـــدقي رئـــيس حـــزب الشـــعب، يحيـــى إبـــراهيم رئـــ. رئـــيس حـــزب الأحـــرار الدســـتوريين

حافظ عفيفي . حمد الباسل. حزب الاتحاد، حافظ رمضان رئيس الحزب الوطني عبد الفتاح يحيى
  .وتسلمه علي ماهر رئيس الديوان الملكي ورفعه إلى الملك. عن المستقلين
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  خطاب الجبهة إلى المندوب السامي البريطاني

رمضـان باضـا فلـم  أما خطاب الجبهة إلى المندوب السامي فقد وقع عليه هـؤلاء عـدا حـافظ 
  :يوقع عليه تنفيذا لقار الحزب الوطني، وهذا نص الكتاب

  .حضرة صاحب السعادة المندوب السامي لدولة بريطانيا العظمى"

حرص المصريون دائمًا منذ نهضـت مصـر مطالبـة باسـتقلالها خـلال السـنوات الخمـس  -١
قتهمــا وحــل المســائل المعلقــة عشــرة الأخيــرة علــى أن يــتم الاتفــاق بــين مصــر وانكلتــرا بتحديــد علا

إلـــى  ١٩٣٠بينهمـــا، وقـــد قـــوى أملهـــم فـــي إتمـــام الاتفـــاق حـــين انتهـــت مفاوضـــات الربيـــع مـــن ســـنة 
نصوص رضيها الطرفان وأوشكا أن يوقعاها لولا خلاف حصل في اللحظة الأخيرة أدى إلـى عـدم 

  .توقيعها

نســبة لــبلاده، فــإن ويرجــع حــرص المصــريون علــى إتمــام الاتفــاق إلــى أســباب حيويــة بال -٢
عدم إتمامه يثير الاحتكاك بين مصر وانجلترا مـن حـين إلـى حـين ولا شـيء أحـب إلـى مصـر مـن 
أن تتجنب كل سبب يدعو إلى هذا الاحتكاك الذي يفسد جو العلاقات بين الدولتين، وعدم إتمامـه 

  :يعوق تدقم مصر ويضع العقبات في سبيل رقيها، ومن الأمثلة على ذلك

لامتيـــازات الأجنبيـــة ماســـة بســـيادة مصـــر حائلــة بينهـــا وبـــين حـــق التشـــريع المـــالي بقــاء ا) أ(
وغير المالي الذي يسري على المقيمين بمصر جميعًـا، مـع أن حريتهـا فـي هـذا التشـريع هـي التـي 

  .تمكنها من وضع ميزانيتها على قواعد مالية صالحة وتكفل توزيع الضرائب توزيعا عادلا

  .إلى جانب إدارة الأمن العام المصرية وجود إدارة أوروبية) ب(

حرمــــان الــــبلاد مــــن أن تكــــون لهــــا قــــوة دفــــاع مصــــرية صــــالحة للــــذود عنهــــا ولمعاونــــة ) ج(
  .حليفتها

حرمــان مصــر مــن الاشــتراك فــي الحلبــة الدوليــة ومــن دخولهــا عضــوًا فــي عصــبة الأمــم ) د(
ا مـن الـدول المسـتقلة، ولـيس لتساهم بنصيبها مع دول العالم فـي خدمـة التقـدم والسـلام أسـوة بغيرهـ

هذا إلا بعد الآثار الناشئة من عدم إبرام المعاهـدة والداعيـة إلـى حصـر المصـريين علـى المسـارعة 
  .إلى إبرامها

وفضلا عن هذه العقبات التي تقف في سبيل تقدم مصر وتحد من استقلالها وحريتهـا،  -٣
التــي أدت إلــى عــدم اســتقرار الحكــم فــإن بقــاء المســائل المعلقــة بغيــر حــل فقــد كــان مــن الأســباب 

والطمأنينــة فــي الــبلاد وأدى لــذلك فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى اضــطراب المرافــق العامــة اضــطرابا 
  .شملت آثاره المصريين والأجانب المقيمين في مصر على السواء
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ومنــذ بــدأت الأزمــة الدوليــة التــي نشــأت عــن نــزاع إيطاليــا والحبشــة فــي هــذا العــام ازداد  -٤
صريون يقينًا بضرورة المسارعة إلى عقد المعاهدة، فقد رأوا أن تطور هذه الأزمة قد ينتهي بهـم الم

إلــى الاشــتراك فيهــا وقــد يجعــل بلادهــم ميــدان حــرب بســببها، وقــد اشــتركت مصــر فــي هــذه الأزمــة 
بالفعل منذ لبت الحكومة المصرية دعوة عصبة الأمم لتوقيع الجـزاءات علـى إيطاليـا، كمـا اتخـذت 

نجلتــرا أراضــي مصــر ميــدانًا لاســتعداداتها الحربيــة اتقــاء للطــوارئ، وقامــت الحكومــة المصــرية مــن ا
جانبها بتمهيد كل ما تستطيع من أسباب الدفاع عن المواصلات وتهيئة الجيش ونقل وحداتـه إلـى 

  .الجهات التي تقتضيها الظروف

صادق مع انجلترا في هذه وقد ظل الشعب المصري يرقب ذلك كله واثقًا بان التعاون ال -٥
إلــــى تقريــــر  ١٩٣٠الأزمــــة يتــــيح أنســــب الفــــرص لعقــــد المعاهــــدة التــــي انتهــــت مفاوضــــات ســــنة 

نصوصــها، ولــيس فــي عقــد هــذه المعاهــدة مــا يشــغل انجلتــرا لعــدم الحاجــة إلــى مفاوضــات جديــدة 
  .تحتاج إلى مجهود ذي بال

روف الحاضـرة التـي كثـرت ولو كان في إبرام المعاهدة بعض مـا يشـغل انجلتـرا فـي الظـ -٦
فيها مشاغلها بسبب الأزمـة الدوليـة فلـن يبـرر ذلـك عـدم إبرامهـا، فـإن إبرامهـا هـو المسـألة الحيويـة 
الجوهرية بالنسبة لمصر، وما بذلته مصر من معاونة صادقة يجعل من حقها عدلا أن تطلب من 

  .نهاانجلترا إبرام معاهدة رضيتها وصرحت بلسان وزرائها أنها لا تعدل ع

لا شــك إذن فــي أن حــرص المصــريين علــى إبــرام المعاهــدة واعتبــارهم فرصــة التعــاون  -٧
الصادق مع انجلتـرا فـي الأزمـة الدوليـة الحاضـرة مـن أنسـب الفـرص لهـذا الغـرض يرجعـان إلـى أن 
الاتفاق بين الدولتين حيوي بالنسبة لبلادهم مزيل لما يقوم مـن العقبـات فـي سـبيل حريتهـا ورخائهـا 

مقبولـــة مـــن  ١٩٣٠مها، ومـــا دامـــت نصـــوص المعاهـــدة التـــي انتهـــت إليهـــا مفاوضـــات ســـنة وتقـــد
الحكومــــة البريطانيــــة حســــب تصــــريحاتها الرســــمية ومقبولــــة كــــذلك مــــن المصــــريين علــــى اخــــتلاف 
هيئــاتهم وأحــزابهم فــإن عــدم إبرامهــا لــيس مــن شــأنه أن يؤيــد اســتمرار التعــاون الصــادق الــذي بذلتــه 

  .يوم بكل أمانة وإخلاصمصر من جانبها حتى ال

لكان المصـريون اليـوم أكثـر إقبـالا علـى  ١٩٣٠ولو أن هذا الاتفاق أبرم ونفذ منذ سنة  -٨
التعاون مع انجلترا بدافع من مصلحة وطنهم وتحقيقًا لمخالفتهم، ولكانـت مصـر فـي موقـف يجعـل 

لانجلتــرا فــي حالــة  تعاونهــا مــع انجلتــرا أقــوى أثــرًا ممــا هــو الآن لا ســيما ونصــوص المعاهــدة تكفــل
الحرب أو خطر الحرب أن تقدم مصر من جانبها كل ما في وسعها مـن التسـهيلات والمسـاعدات 
في الأراضي المصرية ويدخل في ذلك استخدام موانئها ومطاراتها، كمـا تـنص علـى تعـاون مصـر 

  ).راجع نص المادة الخامسة من مشروع الاتفاق(وانجلترا تعاون حليفتين 
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و الموقعــون مــن ســعادتكم باعتبــارهم ممثلــي الشــعب المصــري علــى اخــتلاف لهــذا يرجــ -٩
هيئاته وأحزابه السياسية أن تتفضل فتبلغ الحكومة البريطانية طلبًا أن تصرح بقبولها إبـرام معاهـدة 

النحــاس –بينهــا وبــين حكومــة مصــر الدســتورية بالنصــوص التــي انتهــت إليهــا مفاوضــات هندرســن 
لمسائل التي لم يكن قد تناولها الحل في المفاوضـات المـذكورة بـالروح ، وأن تحل ا١٩٣٠في سنة 

  .الطيبة التي سادت تلك المفاوضات

  .وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام

  .١٩٣٥ديسمبر سنة  ١٢تحريرًا في 

مصــطفى النحــاس محمــد محمــود إســماعيل صــدقي، حمــد الباســل يحيــى إبــراهيم عبــد الفتــاح 
  .يحيى حافظ عفيفي

  الحكومة البريطانية رد

وقــد ردت الحكومــة البريطانيــة علــى خطــاب الجبهــة بمــذكرة وتبليــغ شــفوي عــن يــد المنــدوب 
  :السامي، هذا نصهما

  المذكرة

أعــرب ممثلــو الهيئــات والأحــزاب المختلفــة فــي الكتــاب الــذي بعثــوا بــه إلــى ســعادة المنــدوب "
مــة صـــاحب الجلالــة فـــي عـــن رغبــتهم فــي أن تصـــرح حكو  ١٩٣٥ديســـمبر ســنة  ١٢الســامي فــي 

المملكــة المتحــدة بقبولهــا إبــرام معاهــدة بينهــا وبــين حكومــة مصــر الدســتورية بــنفس الشــروط التــي 
وتسـوية المسـائل التـي لـم  ١٩٣٠النحـاس فـي سـنة –وضعت وقبلت على أثر مفاوضات هندرسن 

  .يتم الاتفاق عليها بالروح الودية التي سادت تلك المفاوضات

وء تفــاهم محتمـــل فـــي المســتقبل تـــرى حكومـــة صــاحب الجلالـــة فـــي فلكــي يمتنـــع أي ســـ -٢
المملكة المتحدة أنه من المرغوب فيـه أن تشـير إلـى المبـدأ الأساسـي الـذي يقضـى بـأن الحكومـات 
لا تتقيد بنصوص معينة جرى البحث فيها في مفاوضات لم تفض إلى الاتفـاق نهـائي وأن تصـرح 

لــى إبــرام معاهــدة برمتهــا لــيس فــي وســعها قبــول التقيــد بأنــاه فــي الوقــت الــذي تريــد فيــه أن تصــل إ
  .نفسها أو أي مفاوضة أخرى لم تنته إلى اتفاق ١٩٣٠بنصوص مشروع معاهدة سنة 

نرجو أن يكـون مفهومًـا بجـلاء أن هـذا التصـريح لا ينطـوي علـى بواعـث سياسـية خفيـة   -٣
رات المقتبســة مــن الكتــاب وإنمــا الغــرض الوحيــد منــه هــو تجنــب أي ســوء تفــاهم قــد ينشــأ عــن العبــا

  ".الذي وجهته الجبهة المتحدة إلى سعادة المندوب السامي
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  .١٩٣٦فبراير سنة  ٧

  التبليغ الشفوي

إن حكومــة صــاحب الجلالــة البريطانيــة فــي المملكــة المتحــدة علــى اســتعداد تــام لأن تــدخل "
معاهـدة بـين  في الحال مـع الحكومـة المصـرية فـي محادثـات بقصـد الوصـول إلـى اتفـاق علـى عقـد

بريطانيــا العظمــى ومصــر ولكــن بــالنظر لمــا للنصــوص العســكرية فــي هــذه المعاهــدة مــن الأهميــة 
الكبـــرى تقتـــرح حكومـــة صـــاحب الجلالـــة البريطانيـــة، تمهيـــدًا للمفاوضـــات، أن تتباحـــث الحكومتـــان 
بمســــاعدة مستشــــاريهما العســــكريين بصــــفة ســــرية وبــــروح التحــــالف المنشــــود فــــي تطبيــــق الأحكــــام 

علــى الحالــة التــي تغيــرت عمــا كانــت عليــه مــن  ١٩٣٠ســكرية الــواردة فــي مشــروع معاهــدة ســنة الع
  ".قبل

  عودة الدستور

  )١٩٣٥ديسمبر سنة  ٢١(

أي  ١٩٣٥ديسـمبر سـنة  ١٢، وأصـدر يـوم "الجبهة الوطنية"استجاب الملك فؤاد إلى طلب 
الدســتوري للمملكــة المصــرية هــو فــي ذات اليــوم الــذي رفــع إليــه فيــه كتابهــا أمــرًا ملكيًــا بــأن النظــام 

أي بالدســتور الــذي صــدر فــي تلــك الســنة، وبــأن  ١٩٢٣لســنة  ٤٢النظــام الــذي تقــرر بــالأمر رقــم 
  :يعمل بالنظام المذكور من تاريخ انعقاد البرلمان وهاك نصه

  نحن فؤاد الأول ملك مصر"

المصــرية،  بشــأن النظــام الدســتوري للدولــة ١٩٣٤لســنة  ٦٧بعــد الاطــلاع علــى أمرنــا رقــم "
وبما أن الأمر المذكور بني على أن من أعز أمانينا أن تحيا البلاد حياة دستورية ترضاها، وعلى 

، ولمـا كانـت رغبـة ١٩٣٠لسـنة  ٧٠وجوب استبدال نظام دستوري آخر بالنظام المقرر بأمرنا رقم 
ا الســبيل وكنــا ولا نــزال نتــوخى أن نســلك بهــ ١٩٢٣الأمــة قــد ظهــرت جليــة فــي إعــادة دســتور ســنة 

  .التي تفضي إلى طمأنينتها وسعادتها

  :أمرنا بما هو آت

 ٤٢يكون النظام الدستوري للدولة المصرية هو النظـام الـذي كـان مقـرًا بأمرنـا رقـم  -١مادة 
  .١٩٢٣لسنة 
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من أمرنا  ٥و ٤و ٣يعمل بالنظام المذكور من تاريخ انعقاد البرلمان أحكام المواد  -٢مادة 
  .عمولا بها حتى ينفذ ذلك النظامم ١٩٣٤لسنة  ١٧رقم 

  .على وزرائنا تنفيذ أمرنا هذا كل منهم فيما يخصه -٣مادة

  ".١٩٣٥ديسمبر سنة  ١٢ – ١٣٥٤رمضان سنة  ١٦صدر بسراي القبة في "

قوبـل إعــلان عـودة الدســتور بـالفرح والغبطــة، وقامــت المظـاهرات فــي أرخـاء العاصــمة تعلــن 
  .عن هذا الشعور

بعودتـــه بعـــد أن ظـــل معطـــلا نحـــو  ١٩٢٣مـــة فـــي ســـبيل دســـتور ســـنة وهكــذا تـــوج جهـــاد الأ
مـن الأيـام المجيـدة فـي تـاريخ الحركـة – ١٩٣٥ديسمبر سنة  ١٢-خمس سنوات، وكان هذا اليوم 

الوطنيـــة، وكانـــت هـــذه هـــي المـــرة الثالثـــة التـــي عـــادت فيهـــا الحيـــاة الدســـتورية بفضـــل كفـــاح الأمـــة 
مـــن شـــهر مـــارس إلـــى آخـــر مـــايو ســـنة  ١٩٢٥ة ونضـــالها عنهـــا، فقـــد عطلـــت لأول مـــرة فـــي ســـن

، وللمـرة الثالثـة فـي ١٩٢٩إلـى ديسـمبر سـنة  ١٩٢٨، وعطلت للمرة الثانية من يوليـه سـنة ١٩٢٦
وظل ملغيًا نحو خمس سنوات، وهـا هـو ذا يعـود بفضـل  ١٩٢٣إذ ألغى دستور سنة  ١٩٣٠سنة 

  .ثبات الأمة ومثابرتها في الكفاح

الاجتماعات في شهر ديسمبر ويناير بدار مصـطفى النحـاس وأخذت الجبهة الوطنية توالي 
باشا بمصر الجديدة لتدعيم الائتلاف وإبعاد الدسائس عنه، والنظر في شئون البلاد العامة، وكان 

  :ممثلو الأحزاب في هذه الاجتماعات هم

حـــافظ رمضـــان وعبـــد . مكـــرم عبيـــد عـــن الوفـــد المصـــري. أحمـــد مـــاهر. مصـــطفى النحـــاس
محمــد محمــود عــن حــزب الأحــرار الدســتوريين، إســـماعيل . ي عــن الحــزب الــوطنيالــرحمن الرافعــ

. حلمي عيسـى عـن حـزب الاتحـاد، حمـد الباسـل، علـي حـرب الشمسـي. صدقي عن حزب الشعب
  .عبد الفتاح يحيى، عن المستقلين. حافظ عفيفي
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  استقالة وزارة نسيم

  )١٩٣٦يناير سنة  ٢٢(

لإجـــــراءات الانتخابـــــات العامـــــة طبقًـــــا لقـــــانون  شـــــرعت وزارة نســـــيم باشـــــا فـــــي إعـــــداد العـــــدة
قانونًا للانتخاب  ١٩٣٥ديسمبر سنة  ١٩، وأصدرت في ١٩٢٤الانتخابات المباشر الصادر سنة 

علـــى هـــذا الأســـاس يحتـــوي علـــى مـــا ســـبق وروده فـــي القـــوانين الســـابقة مـــن قواعـــد الانتخـــاب  )٤٨(
باشر، باتفاق جميع الأحزاب السياسـية، المباشر، وكان إجراء الانتخابات على قاعدة الانتخاب الم

  .وكان المنتظر أن تمضي وزارة نسيم في إجراء عملية الانتخاب حتى نهايتها

ولكــن الأحــرار الدســتوريين والاتحــاديين والشــعبيين وبعــض المســتقلين انتهــزوا فرصــة دعــوة 
يم باشــا، بحجــة انجلتــرا للحكومــة المصــرية للمفاوضــة فــي عقــد المعاهــدة فســعوا فــي تنحيــة وزارة نســ

أنها لا يؤمن حيادهـا فـي الانتخابـات ومـن عجـب أن تجـيء الشـكوى مـن عـدم حيادهـا هـذه الـوزارة 
في الانتخابات من فئة كانت تسخر قوات الحكومة للتدخل في الانتخابات والضغط على الناخبين 

قائمـــة لعلهـــم وتزييـــف إرادتهـــم لإنجـــاح مرشـــحيها، ولكـــنهم وجـــدوا الفرصـــة ســـانحة لإســـقاط الـــوزارة ال
يصلون إلى قيـام وزارة يـدخلها بعضـهم أو تناصـرهم فـي الانتخابـات المقبلـة، وبـإزاء إصـرار أغلبيـة 

 ٣٠وقبلها الملك فـي  ١٩٣٦يناير سنة  ٢٢المؤتلفين على تنحية وزارة نسيم قدم هذا استقالته في 
  .منه

  الحديث عن الوزارة الائتلافية

باشــا وزارة ائتلافيــة وذلــك علــى خــلاف اتجاهــه بعــد رغــب الملــك فــؤاد ان تعقــب وزارة نســيم 
فقــد أقــام فــي أعقابهــا وزارة حزبيــة بكــل معــاني الكلمــة وكــان  ١٩٣٠اســتقالة الــوزارة الدســتورية ســنة 

كمـا تقـدم  ١٩٢٨وكـذلك فعـل مـن قبـل فـي سـنة ) ١٢٧ص(أساس تأليفها هـدم الدسـتور والبرلمـان 
تبـدو كلمـا اضـطرت الظـروف السـراي فـي ذلـك العهـد ففكرة الوزارة الائتلافية كانـت ) ٦٤ص(بيانه 

إلــى إعــادة الحيــاة الدســتورية، لكــي تجعــل مــن الــوزارة الائتلافيــة تكأتهــا فــي فــض الائــتلاف وإعــادة 
الحكم المطلق من جديد، ولم يرض الوفد بهـذه الفكـرة استمسـاكًا بالميثـاق القـومي الـذي اتفـق عليـه 

                                           

وقـــد أصـــدرته الـــوزارة مشـــتملا علـــى مـــا ســـبق أن قررتـــه قـــوانين الانتخـــاب  ١٩٣٥لســـنة  ١٤٨القـــانون رقـــم  ) ٤٨(
وبقيـت الأحكـام الأخـرى كمـا كانـت مـع التعـديلات التـي تنسـق مـع بعـض  السابقة من قواعـد الانتخـاب المباشـر

القوانين الأخرى كقانون الجنسية وقـانون العقوبـات وقـد رأت الـوزارة نشـر نصـوص قـانون الانتخـاب نشـرًا جديـدًا 
  .مةخاليًا من المواد التي ألغيت ومن الإرشادات إلى الأصل والتعديل ويغني عن الرجوع إلى القوانين القدي
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، وفــي الحــق أنــه لا خيــر مــن ١٩٣١فــي مــارس ســنة  مــع حــزب الأحــرار الدســتوريين والمســتقلين
ائتلاف لا يقوم على أساس من خلوص النية بل يحمل في ثناياه نية فضه والانتقاض عليه وعلى 
ــا إن الــوزارات الائتلافيــة قــد تكــون مفيــدة وضــرورية فــي بعــض الظــروف، وقــد يكــون  الدســتور، حقً

لمصلحة قومية كبرى، ولكن ليس من مصلحة البلاد تأليفها علاجًا لأزمة تجتازها البلاد أو تحقيقًا 
فــي شــيء أن تكــون قاعــدة حتميــة مســتديمة ولا فائــدة منهــا علــى أي حــال إذا لــم يكــن الإخــلاص 

  .وحسن النية متوافرًا بين أعضائها

  وزارة علي ماهر الأولى

  )١٩٣٦يناير سنة  ٣٠(

وكــان –علــي مــاهر باشــا  ولمــا فشــت المســاعي لتــأليف وزارة ائتلافيــة عهــد الملــك فــؤاد إلــى
: علـى النحـو الآتـي ١٩٣٦ينـاير سـنة  ٣٠مهمة تـأليف الـوزارة، فألفهـا فـي  -رئيسًا للديوان الملكي

أحمــد علــي باشــا للحقانيــة . علــي مــاهر باشــا للرآســة والداخليــة والخارجيــة). وهــي وزارتــه الأولــى(
حســـن صـــبري بـــك . محمـــد علـــي علوبـــه باشـــا للمعـــارف.حـــافظ حســـن باشـــا للأشـــغال. والأوقـــاف

علـي . صـادق وهبـه باشـا للزراعـة. أحمد عبد الوهاب باشا للمالية. للمواصلات والتجارة والصناعة
  .صدقي باشا للحربية والبحرية

وهي وزارة محايدة لا تمـت إلـى الأحـزاب بصـلة، ولـيس مـن أعضـائها مـن يتصـل بـالأحزاب 
لدســـتوريين قبـــل تأليفهـــا، وكانـــت السياســـية لأن علوبـــه باشـــا كـــان قـــد اســـتقال مـــن حـــزب الأحـــرار ا

  .مهمتها إجراء انتخابات حرة لا تتدخل فيها الحكومة

  وفد المفاوضة

علــــى مفاوضــــة الحكومــــة  -مــــا عــــدا الحــــزب الــــوطني–وإذا كانــــت الجبهــــة الوطنيــــة متفقــــة 
النحـــاس ســـنة –البريطانيـــة فـــي عقـــد معاهـــدة التحـــالف بـــين البلـــدين علـــى أســـاس مشـــروع هندرســـن 

بتعيـين وفـد المفاوضـة علـى النحـو  ١٩٣٦فبراير سـنة  ١٣مرسومي ملكي في ، فقد صدر ١٩٣٠
عبــد الفتــاح . إســماعيل صــدقي باشــا. محمــد محمــود باشــا. مصــطفى النحــاس باشــا رئيسًــا: الآتــي

عثمـان محـرم . علـي الشمسـي باشـا. الـدكتور أحمـد مـاهر. يحيى باشا، واصف بطرس غـالي باشـا
. الأستاذ محمود فهمي النقراشي. م عبيد، حافظ عفيفي باشاالأستاذ مكر . حلمي عيسى باشا. باشا

  .أحمد حمدي سيف النصر بكة أعضاء
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ويلاحظ أن سبعة من أعضاء هيئة المفاوضة ومنهم الرئيس يمثلـون الوفـد المصـري، ولكـل 
  .من حزب الأحرار الدستوريين وحزب الشعب وحزب الاتحاد عضو واحد، وثلاثة من المستقلين

  وطنيموقف الحزب ال

لا "لــم يمثــل الحــزب الــوطني فــي هــذه الهيئــة لعــدم قبولــه الاشــتراك فيهــا استمســاكًا بسياســته 
إذ قلــت " ١٩١٩ثــورة ســنة "، قــد أوضــحت لــب هــذه السياســة فــي كتــاب "مفاوضــة إلا بعــد الجــلاء

  :طبعة سابقة" ٩٧ص ١ج(

دئه؛ لأنه، إن سياسة الحزب الوطني في عدم المفاوضة قبل الجلاء منسجمة تماما مع مبا"
وهــو حــزب الجــلاء، مــا دام تمســكًا بــالجلاء ولا يقبــل مــا دونــه، لا يرتضــي الــدخول فــي مفاوضــات 
بــين مصــر وانجلتــرا والاحــتلال قــائم؛ لأن جــوهر القضــية بينهمــا هــو فــي الاحــتلال والجــلاء، فإمــا 

فريـــد، جـــلاء، وإمـــا احـــتلال، والجـــلاء هـــو الـــدواء الوحيـــد للاحـــتلال كمـــا قـــال المرحـــوم محمـــد بـــك 
والأصل أن الاستقلال حق طبيعي ثابت لا يقبل المناقشة، فلا يصح أن يجعل هذا الحـق موضـع 
شك أو مساومة، والمفاوضة والاحـتلال قـائم، وسـيلة قصـد منهـا تشـكيك الأمـة المصـرية فـي حقهـا 

لمفاوضـة في الجلاء وإيمانها به، والوسيلة الطبيعية للجهاد هي المطالبة المقرونـة بالمقاومـة، أمـا ا
فهي من الناحية البريطاينة وسيلة لكسب الوقت وصرف الأمة عن التمسك بالجلاء، ومن الناحيـة 
المصرية وسيلة للتراخي في المقاومة وقبول الأمر الواقع تحت أوضاع مختلفة، ولقد جربت البلاد 

ل وإقـراره، مـع المفاوضات مع قيام الاحتلال، جربتها في مـدى ربـع قـرن فلـم تنـتج إلا بقـاء الاحـتلا
تغيــر فــي أســمائه وأوضــاعه، فــي حــين أن الجــلاء لا يصــح أن يكــون موضــع مســاومة أو اشــتراط 
شــروط فــي مقابلــة؛ لأن انجلتــرا عنــدما تعهــدت ســتين مــرة بــالجلاء عــن مصــر، لــم تعلــق وعودهــا 

لا  -وهـــو جـــوهر الاســـتقلال–وعهودهــا علـــى شـــروط بـــل كانــت عهـــودًا صـــريحة مطلقـــة، فــالجلاء 
نحن مسلوبون والإنجليز ": مصطفى كامل"يكون مقيدًا بشروط، وفي ذلك يقول المرحوم يصح أن 

هم السالبون، ونحن طلاب حق مقدس والإنجليز هـم مغتصـبوا هـذا الحـق، فـلا سـبيل إلـى الاتفـاق 
  ".بيننا وبينهم إلا باعترافهم بحقنا ورده إلينا

راه الأدبــي والمعنــوي الماثــل فــي هــذا إلــى أن المفاوضــات والاحــتلال قــائم فيهــا معنــى الإكــ"
الاحتلال ذاته، والإكراه يفسد معنى المفاوضات ونتيجتها، ويحمل المفاوض المصري، تحت تأثير 
هذا الإكراه على المساومة في الجلاء، والتساهل في وجود الاحتلال تحت أي اسـم كـان، وهـذا مـا 

أن المفاوضـة قبـل الجـلاء تشـبه  يتعارض قطعًا مبدأ الحـزب الـوطني الأساسـي، وهـو الجـلاء علـى
من بعض الوجوه استفتاء الشعوب في تقرير مصيرها مع قيام الاحتلال الأجنبي الـذي تسـتفي فـي 

لمـا يلابسـه مـن الإكـراه . شأنه، وقـد اتفقـت الآراء عـى أنمثـل هـذا الاسـتفتاء غيـر صـحيح ولا سـائغ
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ء، والمفاوضــة الصــحيحة يجــب الســافر أو المقنــع، وإن الاســتفتاء الصــحيح يجــب أن يســبقه الجــلا
أيضًا أن يسـبقها الجـلاء، ولقـد كـان فريـد بـك فـي مذكراتـه إلـى المـؤتمرات الدوليـة يطلـب الاعتـراف 
للأمة المصرية بحقها في تقرير مصيرها بطريق الاستفتاء، على أن يسبق الاستفتاء جلاء الجيش 

  ".انيين، لضمان صحة الاستفتاءالإنجليزي عن البلاد، وكذلك جلاء الموظفين المدنيين البريط

ولقـــد برهنـــت الحـــوادث اللاحقـــة علـــى صـــحة سياســـة الحـــزب الـــوطني وبخاصـــة بعـــد انتهـــاء 
الحرب العالمية الثانية حيث استقر في الأذهان أن الجلاء يجـب أن يكـون نـاجزًا غيـر معلـق علـى 

  عقد معاهدة وأن كل مفاوضة لعقد معاهدة قبل الجلاء هي إضعاف لقضية الجلاء

كما جرت المفاوضات السابقة في جو من الإكـراه الماثـل فـي  ١٩٣٦جرت مفاوضات سنة 
الاحتلال الأجنبي، ولم يكن ممكنًا أن تجري المفاوضة في حرية واختيار مع وجود هذا الاحتلال، 
وأيــة مفاوضــة تجــري قبــل الجــلاء لا يمكــن أن تكــون حــرة مطلقــة مهمــا زعــم القــائلون عــن حريتهــا، 

ل يهـــدر هـــذه الحريـــة قطعًـــا ويفســـد الرضـــا ويبطـــل التعاقـــد فـــي ظلـــه، وقـــد بـــرزت هـــذه لأن الاحـــتلا
الحقيقة في موقف الإنجليز في جميع المفاوضات، إذ تبين من تصريحاتهم أنهم كانوا يملون على 
الجانب المصري شروطًا للمعاهدة وفي يدهم سلاح التهديد بقواتهم التـي تحتـل الـبلاد، اعتبـر ذلـك 

الســير أوســتن تشــمبرلن وزيــر خارجيــة انجلتــرا للمرحــوم عبــد الخــالق ثــروت باشــا خــلال فيمــا قالــه 
إن لـب المســألة فـي الوقـت الحاضـر هـو مـا إذا كــان : "إذ صـارحه بقولـه ١٩٢٧مفاوضـاتهما سـنة 

الشعب المصري والحكومة المصرية على استعداد للاعتراف بالظروف الخاصة التي يجد كل من 
تلقـاء الآخـر وبمـا يترتـب علـى تلـك الظـروف مـن الضـروريات بالنسـبة لكـل  البلدين أنه وضع فيهـا

منهما وما إذا كنا نرغب في التعاون الودي مع الحكومـة البريطانيـة لضـمان الـدفاع عـن مصـالحنا 
المشــتركة ولرخــاء بلــدينا، فــإن كــان الجــواب ســلبًا ظلــت العلاقــات بــين مصــر وانجلتــرا تحــت رحمــة 

تلـك العلاقـات إلـى أزمـات قـد تضـطر بريطانيـا العظمـى إلـى تسـويتها أدنى حادث يطـرأ وتعرضـت 
، وهذا معناه أنه إذا لم تقبل مصر المعاهدة المفروضة عليها فإن علاقتها مع انجلترا تكـون "بالقوة

  .عرضة لأزمات تتدخل انجلترا لتسويتها بالقوة، وفي هذا كل معاني الضغط والإكراه والتهديد

يطانيـة أن توجـه مثـل هـذا التهديـد إلـى مصـر حينمـا بـدأت مفاوضـات ولم يفت الحكومة البر 
، فقد أبلغ المندوب السامي الملك فؤاد والوزارة قبل بدء هـذه المفاوضـات مـذكرة شـفوية ١٩٣٦سنة 

إن الإخفاق في عقد اتفاق قد يترتب عليه نتائج جدية، وأن بريطانيـا العظمـى تحـتفظ "أوضح فيها 
وفــي هــذا مــن التهديــد مــا لا يحجبــه " النظــر فــي سياســتها نحــو مصــر فــي هــذه الحالــة بحــق إعــادة

لم يقصد به تهديـد أو إرهـاب وإنمـا "التفسير الذي بعث به المندوب السامي إلى الوزارة إذا قال إنه 
  :وقد احتج رئيس الوزارة على ذلك وقال في رده". قصد به تقرير الواقع
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ه التصريحات لا يمكن أن تكون خالصة إن محادثات أو مفاوضات تعالج في ظل مثل هذ"
حكومته تحتفظ لنفسها بحرية العمل بالسبة لمستقبل مجهول "وأجابه المندوب السامي بأن " أو حرة
  ".المدى

 ٢٦جرت المفاوضات إذن فـي هـذا الجـو مـن الضـغط والإكـراه، ممـا أدى إلـى عقـد معاهـدة 
  .ثالثالتي سنعرض لها في موضعها من الجزء ال ١٩٣٦أغسطس سنة 

  الانتخابات لمجلس النواب والشيوخ

صــدر المرســوم بــدعوة النــاخبين إلــى انتخــاب أعضــاء مجلــس  ١٩٣٦مــارس ســنة  ٢٦فــي 
مـــايو، وفـــي حالـــة عـــدم حصـــول أحـــد المرشـــحين علـــى الأغلبيـــة  ٢النـــواب، وحـــدد للانتخـــاب يـــوم 

  .مايو ١٠المطلقة تكون إعادة الانتخاب يوم 

إلــى انتخــاب أعضــاء مجلــس الشــيوخ وحــدد لانتخــابهم وصــدر مرســوم آخــر بــدعوة النــاخبين 
  .منه ٨و ٧مايو ثم عدل الموعد بعد وفاة الملك فؤاد إلى  ٢٤و ١٦يومي 

وقد اتجهت الأفكـار بعـد تـأليف الجبهـة الوطنيـة إلـى اجتنـاب التـزاحم فـي الانتخابـات صـونًا 
) ة ســابقةطبعــ ٢٥٨ص ١ج( ١٩٢٦للوحــدة بــين الصــفوف، علــى غــرار مــا تــم فــي انتخــاب ســنة 

ولكن الأحزاب لم تتفق على توزيع المقاعد وعلى النسبة العددية لكـل حـزب منهـا، كمـا فعلـت سـنة 
، فكانـــت هـــذه الزيـــادة ســـببًا ١٩٢٥، لأن عـــددها زاد عمـــا كانـــت عليـــه عنـــدما ائتلفـــت ســـنة ١٩٢٦

وزيـــع جوهريًــا لعــدم إمكــان الاتفـــاق علــى انتخابــات ائتلافيـــة، ولمــا أخفقــت مســـاعي التفــاهم علــى ت
الـــدوائر الانتخابيـــة جـــرت الانتخابـــات مـــن غيـــر اتفـــاق بـــين الأحـــزاب، وتـــرك الوفـــد لأعضـــاء هيئـــة 

نائبًـا  ٧٧المفاوضة دوائرهم الانتخابية، وفاز بالتزكية مـن المرشـحين لمجلـس النـواب دون مزاحمـة 
  .ؤادمن الوافدين، وتمت الانتخابات لهذا المجلس ولمجلس الشيوخ بعد وفاة الملك ف ٧٠منهم 

  مرض الملك فؤاد

أحـس الملـك فـؤاد بتعـب علـى أثـر سـهرة أقامهـا فـي سـراي عابـدين  ١٩٣٤يناير سـنة  ٥في 
لرجــال الســـلك السياســـي مـــن الأجانـــب، واســـتمر فيهـــا إلـــى مـــا بعـــد منتصـــف الليـــل، وعـــاد بالســـيارة 

  .الملكية إلى قصر القبة، وكان الفصل شتاء فشعر بألم المرض منذ عودته حتى الصباح

ما انعقد مؤتمر البريد الدولي في القاهرة يوم أول فبراير من تلك السنة عاقه المـرض عـن ول
  .حضور حفله افتتاحه، فأناب عنه ولي العهد الأمير فاروق وكان في الرابعة عشرة من عمره
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واســـتمرت صـــحة الملـــك فـــي اعـــتلال إلـــى منتصـــف شـــهر مـــارس، ثـــم تحســـنت وانتقـــل فـــي 
اك عـاوده المـرض، وكـان معتزمًـا اليونـان، وأعـدت المعـدات الرسـمية الصيف إلى الإسكندرية، وهن

لهذه الزيارة، ولكن اشتداد العلـة اضـطره إلـى أرجـاء سـفره، واسـتدعي لعلاجـه الـدكتور جورسـي مـن 
روما ثم الدكتور برجمان من برلين، وتين من استدعاء هذين الطبيبين العالميين الواحد بعد الآخر 

د استشـــرى والعلــة قـــد تفاقمــت وبقــي الملـــك تتناوبــه العلـــة والصــحة وقضـــى بعــد الآخــر أن الـــداء قــ
  .عامين يغالب المرض والمرض يغالبه

  وفاته

  )١٩٣٦أبريل سنة  ٢٨(

اشــــتدت بــــه وطــــأة المــــرض، وظــــل يســــتفحل ويشــــتد،  ١٩٣٦فلمــــا كــــان شــــهر مــــارس ســــنة 
لملـك إلـى أن أعيـى الـداء والأطباء يبذلون أقصى ما أمكنهم من العلم والخبرة لمحاولة إنقـاذ حيـاة ا
 ٧( ١٩٣٦أبريـل سـنة  ٢٨الأطباء، وحم القضاء، وأسلم الملك الروح في قصر القبة يـوم الثلاثـاء 

  .)٤٩(سنة   ٦٨في منتصف الساعة الثانية بعد الظهر، وله من العمر ) هـ١٣٥٥صفر سنة 

                                           

إنه في "، ١٩٣٦مايو سنة  ٤عن الوقائع المصرية عدد : (حرر محضر رسمي بوفاة الملك فؤاد هذا نصه ) ٤٩(
بســراي عابــدين أمامنــا نحــن أمــد علــي وزيــر  ١٩٣٦مــايو ســنة  ٣الموافــق  ١٣٥٥صــفر ســنة  ١٢يــوم الأحــد 

ا الحكومــة، وبحضــور الحقانيــة، بمعاونــة حضــرة صــاحب الســعادة عبــد الحميــد بــدوي باشــا رئــيس لجنــة قضــاي
حضرة صـاحب الدولـة علـي مـاهر باشـا رئـيس مجلـس الـوزراء ووزيـر الداخليـة والخارجيـة، وحضـرات أصـحاب 
المعالي والسعادة حافظ حسن باشا وزير الأشغال العمومية، ومحمد علي علوبه باشـا وزيـر المعـارف العموميـة 

د عبد الوهاب باشا وزير المالية، وصادق وهبه وحسن صبري باشا وزير المواصلات والتجارة والصناعة، وأحم
باشــا وزيــر الزراعــة، وعلــي صــدقي باشــا وزيــر الحربيــة والبحريــة ومصــطفى محمــد باشــا رئــيس محكمــة الــنقض 
والإبــرام، وحضـــرة صـــاحب العـــزة محمـــود المرجوشـــي بـــك النائــب العـــام لـــدى المحـــاكم الأهليـــة قـــرر لنـــا حضـــرة 

ــة الملــك بالنيابــة وســكرتير مجلــس الــبلاد أن صــاحب صــاحب الســعادة محمــود شــوقي باشــا وكيــ ل ديــوان جلال
صـفر سـنة  ٧الجلالة الملك فؤاد بن المغفور له إسـماعيل انتقـل إلـى رحمـة مـولاه فـي سـراي القبـة يـوم الثلاثـاء 

الســـاعة الواحـــدة والنصـــف بعـــد الظهـــر، وقـــد أيـــد لنـــا الإقـــرار المتقـــدم  ١٩٣٦أبريـــل ســـنة  ٢٨الموافـــق  ١٣٥٥
  .البروفسور دونيه، والدكتور ريدر، والدكتور برت داي، والدكتور جروسي: طباءحضرات الأ

بناء على ما تقدم تحرر محضر الوفاة هذا من أصلين يحفظ أحدهما بديون جلالة الملك، والآخر برياسـة مجلـس "
  ).يلي ذلك توقيعات المذكورين جميعًا(الوزراء 

  ".اذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغيتحرر هذا المحضر بحضور صاحب الفضيلة الأست"

  توقيع        شيخ الجامع الأزهر
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  : وقد نعاه مجلس الوزراء في بيان شمل المناداة بالملك فاروق ملكًا لمصر قال

فوجئـــت مصـــر بفاجعـــة كبـــرى إذ انتقـــل إلـــى جـــور االله مليكهـــا المحبـــوب حضـــرة صـــاحب "
وإن . الجلالــة فــؤاد الأول، فقــد قضــى اليــوم فــي الســاعة الواحــدة والنصــف بعــد الظهــر بســراي القبــة

الـــبلاد لتستشـــعر فـــي حـــدادها عليـــه الخســـارة العظمـــى التـــي أصـــابتها ببفقـــده وتبكـــي فيـــه أول ملـــك 
وأن الأمـــة لتتجـــه إلـــى ابـــن الراحـــل الكـــريم وإلـــى أســـرته الجليلـــة بـــأخلص العـــزاء  لمصـــر المســـتقلة،

والمواساة، ولقد كان جلالته للبلاد في السنين العصبية القائد المسدد الخطى والرائد الموفق، وكـان 
لهــذا الــرئيس المحبــوب المبجــل، وكــان السياســي الكامــل الــذي نفــع حيــاة الــبلاد فــي جميــع النــواحي 

اركــة الأثــر، وكــان الــوطني الـذي جعــل مــن حــب مصــر عقيـدة، ولقــد كــان يفخــر بأنــه خــادم بقـوة مب
البلاد الأول، وفي سبيلها تفاني وفني، ولم يكن أحب إليه من أن تسـتعيد مصـر ماضـيها المجيـد، 

ولقــد أحاطــه . وبمواهبـه البــاهرة وعزمـه الصــادق رفــع شـأنها وأعلــى كلمتهــا وزادهـا كرامــة بــين الأمـم
وكان له الاحترام والإعجاب من رؤسـاء الـدول والأمـم الأجنبيـة، وقـد أثـر فـي . ه وإجلالهشعبه بحب

على أنه حتى اللحظة الأخيرة، . صحته الجهود التي كان يبذلها في سبيل إسعاد بلاده بلا حساب
كانـت خـواطره مشـغولة . وهو يجاهـد المـوت بقـوة نفـس أثـارت إعجـاب مـن عـاده فـي أيامـه الأخيـرة

  .دتها ومستقبلهابمصر ووح

وستبسط بلا ريب في جميـع أنحـاء القطـر أكـف الضـراعة والابتهـال إلـى المـولى القـدير أن "
يتغمــده برحمتــه ورضــوانه، وســتقدر الأجيــال المســتقبلة، بعــد أن تنكشــف حــوادث الــزمن، أكثــر ممــا 

ة نقــدر، مــا كــان لعهــد حكمــه مــن جــلال وخطــر وســيحدونه شــاكرين أثــره، وســيجعلون لــه مــن نابهــ
علـى أن الإكـرام العتيـد المباشـر لصـاحب . الذكر ومكانـة الشـرف فـي تـاريخ مصـر مـا هـو أهـل لـه

هــذا العهــد هــو أن نتوجــه مخلصــين لابنــة المحبــوب وأن نجعــل لــه مــا كــان لــلأب الجليــل مــن ثقــة 
يجـب " مـات الملـك"ومحبة، ولذلك فإنه في الوقـت الـذي تتجـاوب فيـه القلـوب بصـدى الخبـر الألـيم 

المصريون جميعًا حول العرش في ولاء ثابت لا يدركه ضعف أو وهن وأن يحيوا حضرة  أن يلتف
صــاحب الجلالـــة فــاروق الأول وقـــد نـــودي بــه ملكًـــا لمصــر، وإن الأمـــة المصـــرية التــي حبتـــه منـــذ 
صغره حبها الصادق لواثقة بأنه سيترسم خطى والده العظيم ويحتذي مثاله عنـدما يبلـغ سـن الرشـد 

  ".عاش الملك. "ل الراحل الجليلويصلح عمله بعم

  ".١٩٣٦أبريل سنة  ٢٨"

                                                                                                                         

  أحمد علي        محمد مصطفى المراغي

٢٠٠
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وأصدر مجلس الوزراء بيانا آخر بتوليه سلطات الملك الدسـتورية باسـم الأمـة المصـرية إلـى 
  :أن يسلم مقاليدها إلى مجلس الوصاية، قال

منبت مصر بفقد مليكها المحبوب وقضى رئيس الدولة، وإن أول واجب فـي هـذه الظـروف "
لــى مجلــس الــوزراء الــذي اضــطلع حتــى الآن بتبعــات الحكــم بفضــل ثقــة ذلــك الملــك هــو المحزنــة ع

العمل على تنفيذ أحكام النظام الذي تلقى مهمته في ظله؛ ولذلك فإنه ولاء للأسرة المالكة واحترامًا 
للدسـتور وبعـد أن نـادى بالملــك الجديـد حضـرة صـاحب الجلالــة الملـك فـاروق الأول يتـولى مجلــس 

نذ اليوم سلطات الملك الدستورية باسم الأمة المصرية وتحت مسئوليته حتى الوقت الذي الوزراء م
  "يجب عليه أن يسلم مقاليدها إلى مجلس الوصاية

  ١٩٣٦أبريل سنة  ٢٨        "عاش الملك"

  .أبريل ٢٩ونقل جثمان الملك الراحل من سراي القبة إلى سراي عابدين مساء يوم الأربعاء 

منـــه فــي موكــب رهيـــب ودفــن بمـــدافن  ٣٠قــر الأخيــر يـــوم الخمــيس وشــيعت جنازتــه إلـــى م
  .الأسرة المالكة بالمسجد الرفاعي

٢٠١

o b e i k a n d l . c o m



 

  المناداة بالملك فاروق

  )١٩٣٦أبريل سنة  ٢٨(

، وكان لم يزل فـي انجلتـرا يتلقـى ١٩٣٦أبريل سنة  ٢٨نودي بالملك فارق ملكًا لمصر يوم 
أ نعــي المغفــور لــه والــده حضــر إلــى العلــم فــي قصــر كنــري هــاوس بضــواحي لنــدن، فلمــا بلغــه نبــ

وحضــر تــوًا إلــى القــاهرة،  ١٩٣٦مــايو ســنة  ٦مصــر علــى عجــل، فبلــغ الإســكندرية يــوم الأربعــاء 
واســتقبله الشــعب فــي العاصــمتين وعلــى طــول الطريــق بــأعظم مظــاهر الحفــاوة والإجــلال، وتلقــت 

ى االله أن يجعــل عهــد يمــن الأمــة ارتقــاء الملــك فــاروق عــرش الــوادي بالبشــر والابتهــاج، وابتهلــت إلــ
  .وعز وإقبال

٢٠٢
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